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يعد دبس العنب، الذي تعرف منطقة راشيا الوادي في البقاع الغربي، شرقي لبنان، بإنتاجه، قيمة غذائية وصحية لخلوه من 
المواد الحافظة، وإضفائه طعماً حلواً على بعض المأكولات

دبس العنب
راشيا الوادي تنتج قيمة غذائية وصحية

راشيا )البقاع( ـ عمر يحيى

العنب  دبــس  إنتاج  انطلق موسم 
ــــي الـــبـــقـــاع  ــا الــــــــــوادي فـ ــ ــيـ ــ ــــي راشـ فـ
الغربي ـ شرقي لبنان، الذي عادة 
ما يبدأ في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول 
من كل عام ويستمر نحو شهرين. وتعتبر 
راشــــيــــا الــــــــوادي الأشــــهــــر فــــي إنــــتــــاج دبـــس 
لبنان،  الوحيدة في  تكاد تكون  بل  العنب، 
 
ْ
مَن إليها  يأتي  أربــع معاصر.  نحو  وفيها 

يودّ عصر عنبه أو إنتاج الدبس أو شرائه 
من مختلف المناطق اللبنانية، في ظل خبرة 
أصحابها والحرفة التي ورثوها عن الآباء 
والأجداد منذ أكثر من مائة وخمسين عاماً.

تاريخ دبس العنب وحاضره 
ــئــــات الــســنــين  ــنـــذ مــ ــنـــب مـ ــــس الـــعـ »وجـــــــد دبــ
ــر والأجـــــــران  ــعـــاصـ بـــدلـــيـــل وجــــــود بـــقـــايـــا المـ
لإنتاج  يستخدمونها  كانوا  التي  الحجرية 
دبـــس الــعــنــب، وخــصــوصــاً أن مــوقــع راشــيــا 
الوادي الجبلي البارد وارتفاعها عن سطح 
البحر ما يزيد عن 1200 متر يشكل مناخاً 
الفضي  بأنواعه  العنب  لــزراعــة  ملائماً جــداً 
والــســرعــيــنــي والــشــمــوطــي والــعــبــيــدي، التي 
 ،»%25 العصر  عند  حلاوتها  نسبة  تــقــارب 
ــو حــجــيــلــي،  ــ ــد الـــشـــيـــخ حــســيــب أبـ كـــمـــا يـــؤكـ
العنب،  لــدبــس  اليعسوب  معصرة  صــاحــب 
الــذي لا يــزال محافظاً نسبياً على الأسلوب 
الــدبــس، من  التقليدي فــي صــنــاعــة وإنــتــاج 

الأدوات المستخدمة وطرق الإنتاج. 
أمــــا المــهــنــدس بــهــاء الــقــضــمــانــي، فــقــد ورث 
معصرة القضماني لدبس العنب عن والده، 
العصر  متطلبات  لــتــواكــب  تــطــويــرهــا  وزاد 
الــســرعــة فــي الأداء والإنـــتـــاج. وتــعــتــبــر هــذه 
ــر والأحـــــــــدث فــي  ــ ــهـ ــ ــر والأشـ ــبــ المـــعـــصـــرة الأكــ
لــبــنــان، ويــشــيــر الــقــضــمــانــي إلـــى أن »نسبة 
إنتاج دبس العنب إلى تزايد مستمر محلياً، 
العالم،  العديد من دول  إلــى  أنــه يصدّر  كما 
الخليج وأوروبـــا وأميركا، لما بات  لا سيما 
ــيـــة وصــحــيــة  يـــعـــرف عـــنـــه مــــن أهـــمـــيـــة غـــذائـ
ــــن أي مـــــــواد حــــافــــظــــة«. ويـــؤكـــد  وخـــــلـــــوّه مـ
القضماني أن »صناعة دبس العنب ارتبطت 
بزراعة العنب في جميع بلاد حوض البحر 
ــتــــوســــط، لا ســـيـــمـــا فــــي لـــبـــنـــان وســــوريــــة  المــ
وفلسطين والأردن وغيرها. وهذه الصناعة 
تعود لمئات السنين، لكن أبناء راشيا الوادي 
اهتموا بهذه الصناعة واستمروا بها حتى 
اليوم أكثر من أي بلدة لبنانية أخرى. وبات 
دبـــــس الـــعـــنـــب وصـــنـــاعـــتـــه لــصــيــقــاً بــراشــيــا 
الوادي، وهو مطابق للمواصفات والمقاييس 
العنب  »كــل  أن  القضماني  يتابع  العالمية«. 
الفائض عن الإنتاج الذي لا يمكن بيعه في 
الــســوق المحلي أو الــخــارجــي، يــؤتــى بــه إلى 
المعاصر ويحول إلى دبس. كما يدخل دبس 
العنب في صناعات أخرى باعتباره مكوّناً 
 
ً
ياً بديلا

ّ
أساسياً للكثير من الحلويات ومحل

عن السكّر الأبيض«.
أن  القضماني  يؤكد  الإنتاج،  وعن تصريف 
»دبس العنب الذي نصنعه يباع في السوق 
العالم، وبات  إلــى كل دول  المحلي ونصدره 
إنــتــاجــنــا يــنــافــس عــالمــيــاً لــنــاحــيــة الــنــوعــيــة 
التجارية  العلامات  أهــم  والــجــودة، فهو من 
الــعــالمــيــة«. وعـــن أنــــواع دبـــس الــعــنــب، يــقــول: 
ــان مـــن دبــــس الـــعـــنـــب، الــســائــل  »لـــديـــنـــا نـــوعـ
متشابهة،  المــكــونــات  أن  صحيح  والــجــامــد. 

هوامش

خلال إعداد دبس العنب )العربي الجديد(

إلا أن لون السائل بلون العسل. أما الجامد، 
إلــى شكل  الــبــارد ليتحول  فيتم خلطه على 
الزبدة أو الــحــلاوة«. في هــذا السياق، يلفت 
القضماني إلى تصنيع ثمانية أصناف من 
العنب  دبس  »استخدمنا  ويقول:  السكاكر، 
ياً، إذ يشكل 

ّ
باعتباره مكوّناً أساسياً ومحل

دبــس العنب فــي هــذه الأصــنــاف مــا نسبته 
33%، وهــذه المكونات كلها طبيعية بنسبة 
أو  ــات  ــافــ إضــ أي  عــلــى  تــحــتــوي  ولا   %100
مواد حافظة أو سكّر مضاف، وهي منتجة 
مـــن مــــواد أولـــيـــة طــبــيــعــيــة صــحــيــة ونظيفة 

وموجودة في منازلنا«.

مراحل تصنيع الدبس
مراحل تصنيع  أبــو حجيلي  الشيخ  يشرح 
ــقـــول: »بــعــد عــصــر العنب  دبـــس الــعــنــب، ويـ
والتأكد من نسبة حلاوته عبر جهاز خاص 
ــن عــصــيــر الــعــنــب  ــن خــــلال وضــــع نـــقـــاط مـ مـ
عليه، والتي يمكن أن ترتفع إلى نحو %25 
ضاف 

ُ
ومــا فــوق أو تتدنى إلــى نحو 18%، ت

مــــــادة الـــــحـــــوّارة الـــصـــلـــصـــالـــيـــة، والمـــعـــروفـــة 
بـــتـــراب الـــدبـــس، بــمــعــدّل 400 غــــرام لــكــل 20 
ليتراً من عصير العنب، وهي مادة متوفرة 
فـــي الـــجـــبـــال المــحــيــطــة وتــعــمــل عــلــى تــرقــيــد 
العصير. وبعد الترقيد والتبريد، يتم تفريغ 
الــفــولاذ،  مــن  أوعــيــة مصنوعة  فــي  العصير 
ويطبخ العصير على البخار، الذي يمكن أن 

تصل حرارته إلى 100 درجــة مئوية، بينما 
تـــكـــون درجـــــة الـــرطـــوبـــة 20%، وهــــي درجـــة 
تــؤشــر إلــــى نــضــوج الــــدبــــس«. وبــعــد نضج 
الــدبــس، يتم تــبــريــده مــن جــديــد، فــإمــا يُعبأ 
 في أوعية، أو يخفق بواسطة خفاقات 

ً
سائلا

كهربائية خاصة، لتحويله إلى دبس جامد 
بلونيه الأشقر الفاتح أو الأشقر الغامق، ثم 
تتم تعبئته بعبوات خاصة لتسويقه محلياً 

وفي الخارج«.

فوائده الصحية والغذائية 
العنب  إلــى ميّزات دبــس  القضماني  ويلفت 
وفــوائــده الصحية، ويــقــول إن دبــس العنب 
يتألف من مكوّن وحيد، هو العنب. والأخير 
ب الشرايين، كما 

ّ
يقوّي الدم ويخفف من تصل

أنه مفيد لصحة القلب ويحارب الشيخوخة. 
يضيف أنه يشكل علاجاً للكثير من المشاكل 
الــصــحــيــة ويــقــي مــن الإصـــابـــة بــالــعــديــد من 
الأمراض، وخصوصاً في حال تجنب تناول 

السكر الأبيض واستبداله بدبس العنب.
في  عـــون،  التغذية وســن  وتــؤكــد أخصائية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »لــدبــس  حــديــثــهــا لـــ
العنب فوائد صحية وغذائية عديدة، أبرزها 
أنه يحتوي على كمية كبيرة من السكريات 
التي توفر طاقة سريعة للجسم،  الطبيعية 
مـــا يــجــعــلــه مــثــالــيــاً لــتــعــويــض الــطــاقــة بعد 
الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة أو المــجــهــود الــبــدنــي. 

الــذي يساعد في  الحديد  كما يحتوي على 
الوقاية من فقر الدم وتحسين إنتاج خلايا 
الذي  بالكالسيوم  وهــو غني  الحمراء.  الــدم 
ــان«. تضيف:  ــنــ يــعــزز صــحــة الــعــظــام والأســ
»يــحــتــوي دبـــس الــعــنــب عــلــى الــبــوتــاســيــوم، 
وهو ضروري للحفاظ على توازن السوائل 
ــغــــط الــــــــــدم«. والــــعــــنــــب ودبـــــــس الــعــنــب  وضــ
ــغـــذائـــيـــة الــتــي  ــاف الـ ــ ــيـ ــ يـــحـــتـــويـــان عـــلـــى الألـ
تــســاعــد فـــي تــحــســين حـــركـــة الأمـــعـــاء ومــنــع 
التي  الإمـــســـاك، وفيهما مــضــادات الأكــســدة 
تـــحـــارب الـــجـــذور الـــحـــرة فـــي الــجــســم )تــؤثــر 
ل 

ّ
عــلــى الــحــمــض الـــنـــووي لــلــخــلــيــة(، مـــا يقل

مــن خطر الإصــابــة بــالأمــراض المــزمــنــة، مثل 
أمراض القلب والسرطان. كما يساهم دبس 
الــعــنــب فـــي تــحــســين صــحــة الــجــلــد ومــنــحــه 
مـــظـــهـــراً أكـــثـــر إشـــــراقـــــاً. كـــمـــا يـــحـــتـــوي عــلــى 
الــبــولــيــفــيــنــولات )مــركــبــات عــضــويــة(، التي 
الكولسترول  مستويات  تقليل  فــي  تساعد 
الــضــار وتــحــســين صــحــة الأوعـــيـــة الــدمــويــة، 
ــلـــى الـــفـــيـــتـــامـــين ســــي وبــعــض  ويــــحــــتــــوي عـ
ــــرى، مــا يــعــزز مــنــاعــة الجسم  المــركــبــات الأخـ
ــابــــات، ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــه  ــهــ ــتــ ويـــقـــلـــل الالــ
الحلويات  فــي  المــكــرر   طبيعياً للسكر 

ً
بــديــلا

والمشروبات، ما يجعله خياراً صحياً للحد 
مـــن تـــنـــاول الــســكــر الــصــنــاعــي. ولــلــحــصــول 
على فوئده المذكورة أعلاه، يمكن تناوله مع 

الزبادي أو تناول ملعقة صغيرة منه.

لدبس العنب فوائد 
صحية وغذائية عديدة، 

أبرزها أنه يحتوي 
على كمية كبيرة من 
السكريات الطبيعية 

التي توفر طاقة سريعة 
للجسم، ما يجعله 

مثالياً لتعويض الطاقة 
بعد التمارين الرياضية 

أو المجهود البدني

■ ■ ■
نسبة إنتاج دبس العنب 

إلى تزايد مستمر 
محلياً، كما أنه يصدّر 

إلى العديد من دول 
العالم، لا سيما الخليج 
وأوروبا وأميركا، لما 
بات يعرف عنه من 

أهمية غذائية وصحية 
وخلوّه من أي مواد 

حافظة

باختصار

نجوى بركات

)تلفزيون  مطالعات  برنامج  فــي  لــه  استضافتي  فــي 
زينة  رأت  »ما  أخيراً  الصادر  كتابه  العربي 2(، حول 
وما لم تر« )دار الساقي، بيروت، 2024(، قال الأديب 
على  تعليقه  مــعــرض  فــي  الضعيف،  رشــيــد  اللبناني 
موضوع روايته )انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ 
آب 2020(: »أمطرت رذاذاً من زجاج. الزجاج هو رمز 
كــل ما  ها زجـــاج لأنّ 

ّ
كل  

ً
مــثــا فــالمــصــارف  الشفافية، 

اف ولا يوجد فساد. وإذا بالزجاج 
ّ
فيها واضح وشف
قد قتل الجميع«.

الشفافية، كلمة طــرأت علينا  ر في مفردة 
ّ
أتفك بقيتُ 

ستخدَم كثيراً في السابق، لكن فجأة صار 
ُ
ولم تكن ت

بــهــا. صــارت  ويــطــالــبــون  ــون 
ّ
ويــتــغــن يلهجون  الجميع 

الشفافية عنوان المرحلة. شفافية في الأداء الحكومي، 
البناء  فــي  وشفافية  المـــوازنـــات،  وضــع  فــي  وشفافية 
والــداخــل،  ولــلــخــارج  والمــخــفــي،  للظاهر  حيث يفترض 
مــواد  فــي  يــنــدمــجــا، شفافية  أن  والــطــبــيــعــة،  وللسكن 
تبقى  وأن  العيوب  تخبّئ  أن  لها  ينبغي  إذ  التجميل، 
ما ازداد استخدام هذه 

ّ
غير مرئية في آن. ومع ذلك، كل

فردة، كثرت الصفقات التي تجرى من تحت الطاولة، 
ُ
الم

وازداد الفساد والاستياء على ثروات الناس، وكثرت 
الدعايات الكاذبة، وذرّ الرماد في العيون. 

والهواء،  المــاء  في  المتجسّدة  الطبيعية  الشفافية  حتى 
قضوا عليها. وغنيٌّ عن القول إنّ العالم بأجمعه بات 
بفعل  ين  الحيويَّ العنصرَين  يــن 

َ
هــذ تــلــوّث  مــن  يشكو 

الحداثة والتحديث، وتكاثر البشر، وجشع الرأسماليين، 
أو  لحياةٍ  اعتباراً  تقيم  التي لا  الحكومات  وسياسات 
لأرضٍ. أما في الأدب، فقد تكون السيرة الذاتية الأقرب 
إلى معنى الشفافية، فيطرح الكاتب على الورق حياته، 
 ما لا نعرفه عنه، فنرى دواخله، وكــأنّ جلدته 

ّ
أي كل

افاً. 
ّ
تحوّلت وعاءً شف

»أود أن أكــــون قــــادراً بــطــريــقــة مــا عــلــى جــعــل روحــي 
ــي الــــقــــارئ«.. هــــذا مـــا كــتــبــه جــــان جــاك 

َ
ــافــة لــعــيــن

ّ
شــف

ه 
ّ
روسّو في الكتاب الرابع من »الاعترافات«. والحال أن

كان يعيش في عصر الأنــوار، حين راحت الرغبة في 
في  ســـواء  مسبوقة،  غير  بــصــورة  ى 

ّ
تتجل الشفافية 

إظهار الضمير الفردي للكاتب والتعبير عن مكنوناته 
بأكبر قدر ممكن من الصدق، أو في الإيمان بضرورة 
كــشــف الــســلــطــة عــن ســيــاســاتــهــا ومــمــارســاتــهــا أمــام 

»الأوتوبيوغرافيا  هو  »الاعترافات«  كتاب  مواطنيها. 
التأثير  كبير  لها  كــان  التي  الأولـــى«،  الحديثة  الكبيرة 
عــلــى أدب الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. فــقــد ســـاعـــدت هــذه 
السيرة الذاتية روسّــو في الــردّ على بعض الاتهامات 
التي طاولته، ففعل بصدق وشفافية خالصة وبنبرة 
فــي جــزأيــن،  »الاعــتــرافــات«  وقــد نشر  للغاية.  حديثة 
وفـــاة  مـــن  أربــــع ســـنـــوات  بــعــد  عــامــي 1782 و1789، 
الكاتب، نظراً إلى الأهمّية التي يوليها للتطوّر النفسي. 

مــعــروف أن روسّــــو أخـــذ عــنــوان كــتــابــه عــن الــقــديــس 
أوغسطين )354 - 430(، الذي كتب عمله حوالي عام 
المسيحية.  واعتناقه  تحوّله  قصة  فيه  ويـــروي   ،400
عــام 1771، أنهى روسّــو الكتابة وبــدأ بتقديم قــراءات 
عامة سرعان ما حُظِرت، فصمت الكاتب وتقاعد من 
دون أن يمنعه ذلك من كتابة نصوصٍ تدافع عن ذكراه 
العام 1761، كان روسّو  فمنذ  القادمة،  الأجيال  أمــام 
حاك ضــدّه، بعد أن نجحت 

ُ
مهووساً بفكرة مؤامرة ت

ــاع، مــا جعله  بعض أعــمــالــه ســابــقــاً، ثــمّ تــبــدّلــت الأوضــ
 »بارانويا« تهيّئ له أنّ الجميع مجتمعون عليه. 

َ
ضحية

حُظِر  مــتــزايــد؛  نـــزاع  مــوضــع  كتاباته  كــانــت  وبالفعل، 
بعضها وهدّد بالاعتقال، ما اضطرّه إلى اللجوء إلى 

 حياته.
َ
سويسرا، حيث قرّر أن يكتب قصّة

ع 
ّ
يبقى هجوم فولتير الشرس عليه، في كتيّب غير موق

يه عن 
ّ
بعنوان »شعور المواطنين«، وبّخه فيه على تخل

أطفاله الخمسة، وتركهم لعناية الخدمات الاجتماعية. 
لقد أعــرب جان جاك روسّــو لاحقاً عن أسفه الكبير، 
أطفاله،  والــدة  السبل مساعدة  لو حــاول بشتى  ى 

ّ
حت

ه مريض 
ّ
ه استمر يشعر بأعمق الندم، ويعتقد أن

ّ
 أن

ّ
إلا

جداً وسيموت قريباً.

الشفافية القاتلة

وأخيراً

كلمّا ازداد استخدام مفردة 
شفافية كثرت الصفقات من 

تحت الطاولة، وازداد الفساد 
والاستيلاء على ثروات الناس
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